الصفحة السادسة والعشرون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 626 إلى 650  

بسم الله الرحمن الرحيم 


س626: قوله تعالى:( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( هل النفي الوارد في الآية يدل على انتفاء الإيمان عنهم مع بقاء الإسلام أم ماذا ؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. نفي الإيمان منه ما يكون نفي لمطلق الإيمان، ومنه ما يكون نفي لكماله، والقرائن والنصوص الشرعية هي التي تدل على هذا وذاك وتفرق بينهما. 


والنفي الوارد في الآية للإيمان يُراد منه نفي مطلق الإيمان؛ لأن مجموع النصوص ذات العلاقة بالمسألة تدل على أن من يرد حكم الرسول (، ولا يرضى به، ويؤثر حكم غيره على حكمه ليس بمؤمن، وهو كافر خارج من الملة، كما قال تعالى:( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء:59. فمن علامات الإيمان بالله واليوم الآخر رد التنازع إلى الله والرسول، فإن انتفى هذا الرد كان دليلاً على عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. 


وكذلك قوله تعالى:( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران:31. فمن علامات محبة العبد لربه ( اتباع النبي ( والتحاكم إليه، فإن انتفى التحاكم للنبي ( وانتفت متابعته كان ذلك دليلاً على انتفاء محبة العبد لخالقه، ولا تنتفي المحبة إلا عن كل كافر مبغض لدين الله. 

* * *
س627: كلما عزمت على قراءة الكتب الإسلامية لطلب العلم والتفقه بالدين، أوقفتني هذه الكمية الضخمة من الكتب .. فبماذا أبدأ، وكيف أبدأ، أرشدني، وجزاك الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قبل أن تبدأ بالقراءة وتبدأ بإنزال الكتب عن الرفوف لا بد من أن تحدد مسبقاً الهدف من القراءة؛ إذ أن تحديد الهدف من القراءة يرشد قراءتك، ويجعلك تحسن التعامل مع الكتب والعناوين التي تريدها وتحتاجها. 

مثال ذلك: أن تحدد لنفسك هدفاً وهو معرفة " حكم تارك الصلاة " فهنا تجد نفسك ملزماً بأن تتناول الأبحاث والكتب ذات العلاقة بمسألة حكم تارك الصلاة .. وليس غيرها. 

أو تحدد لنفسك هدفاً وهو معرفة شروط شهادة التوحيد .. فهنا تجد نفسك كذلك ملزماً بتحديد المراجع والكتب ذات العلاقة بما تبحث عنه. 

وكذلك لو أردت أن تعرف حكم الشرع في عمل المرأة .. تجد نفسك ملزماً ـ ولو كنت في مكتبة فيها أكثر من ألف كتاب ـ بتحديد الكتب والمراجع ذات العلاقة بموضوع عمل المرأة في الإسلام .. وهكذا بقية المواضيع التي تشعر أنك بحاجة لمعرفة شيء عنها. 

ومن دون تحديد الهدف من القراءة لا تصل إلى شيء .. ولا يمكنك أن تقرأ شيئاً، ويضيع وقتك كله بين الحسرة وبين النظر إلى عناوين الكتب وهي مصفوفة على رفوفها .. ومثلك مثل من يخرج إلى المسجد أو السوق وهو لا يعرف لماذا خرج، وماذا يريد من خروجه! 

ثم هناك قراءة مرشَّدة وقراءة غير مرشدة .. ولمزيد من الفائدة راجع رسالة " مذكرة في طلب العلم " فهي منشورة في موقعنا على الإنترنت.

* * * 

س628: ما حكم من ذبح على الطريقة الإسلامية, وسمى بالله .. لكنه من أنصار الطواغيت المعروفين بحبهم للطاغوت؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. مرد الحكم في هذه المسألة وشبيهاتها هو بالنظر إلى الطاغوت ونوعه؛ فهل هو طاغوت بالمعنى اللغوي للطغيان أم أنه طاغوت بالمعنى اللغوي والشرعي، وكذلك بالنظر إلى ذاك النصير للطاغوت هل هو مرتد أم لا، وهل نصرته من النوع التي تكفره وتخرجه من الملة أم لا .. فإن كان الأول، لا تؤكل ذبيحته؛ لأن المرتد لا تؤكل ذبيحته، وإن كان الثانية أي غير مرتد فذبيحته تؤكل، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س629: ما حكم ذبيحة المشرك الوثني، والمشرك الكتابي من اليهود أو النصارى ..؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ذبيحة المشرك الوثني كالهندوس والبوذيين ونحوهم لا تؤكل، بينما ذبائح مشركي أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنها تؤكل؛ لاستثنائهم ممن سواهم من المشركين، لقوله تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (المائدة:5. 

* * * 

س630: زوجتي تريد السفر إلى أهلها يوجد لها محرم في مطار الإقلاع ومطار الوصول، ولما بينت لها عدم جواز سفر المرأة من غير محرم .. اعترضت علي أمي بأن النبي ( قيد مدة السفر بيوم وليلة، والطائرة تصل بساعات قليلة .. فنرجو التوضيح بارك الله فيك؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد صح عن النبي ( أنه قال:" لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ". وقال (:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة " أي من غير محرم.

والمراد بالمسير مسير وسائل النقل الأولى كالناقة ونحوها، وجميع أهل العلم الأوائل حملوا الأحاديث على مسير الناقة ونحوها حيث لم تكن وسائل النقل المعاصرة معروفة لديهم .. وقياس وسائل النقل ـ الطائرة، والقطار، والسيارة ـ على وسائل النقل الأولى ممكن ووجيه، مع مراعاة ما يمكن أن تجتازه كل وسيلة نقل دون الأخرى .. المهم في المسألة الزمن وليس المسافة، فالزمن قُدر بيوم وليلة، وما يُمكن أن يتجاوزه الراكب على الخيل أو الناقة في يوم وليلة لا يمكن أن يتجاوزه الراجل الذي لا مركب له .. وما يمكن تجاوزه بالطائرة لا يمكن تجاوزه بالقطار أو السيارة، فالمسافة قد تطول وتقصر .. والضابط هو الزمن المقدر بيوم وليلة. 


ولكن لما يمكن أن يعتري وسائل النقل الحديثة من أعطال ممكنة قد تؤخر الرحلة لأكثر من يوم وليلة، ننصح بأن تسافر المرأة مع ذي محرم منها .. فإن تعسر وجود المحرم، واشتدت الحاجة للسفر، وكان تقدير وصول المرأة إلى الطرف الآخر من سفرها قبل مضي يوم وليلة، ووجد المحرم منها في المطار المستقبل، أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله، والله تعالى أعلم.  

* * *

س631: تعلم أننا نعيش تحت سلطة حكومة ضرائبها لا تُحصى .. قد نهشوا حتى لحومنا .. وقد أفتاني أحد المشايخ بأن التلاعب على الحكومة حلال؛ كسرقة الكهرباء والمياه إن لم تضر بغيرك، وقد أخذنا بفتواه استجابة لرغبتنا .. فما رأيكم جُزيتم كل خير؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة قد أجبت عليها في أكثر من موضع وسؤال، لو تصفحت الأسئلة .. وأعيد فأقول هنا: الضرائب التي يأخذونها منك ومن غيرك .. هي سحت لا حق لهم فيها، ولك ـ إن قدرت وأمنت الفتنة ـ أن لا تدفعها لهم أو تتهرب من دفعها لهم بأي طريقة ممكنة. 

أما فواتير الكهرباء والماء فالناس شركاء فيه، وهو منهم وإليهم ـ وإن تخلل بعض النهب والسلب من قبل الحكومة ـ وهي تُدفع مقابل شيء محددٍ تُعطاه، كما أن الضرر للغير ـ ممن لا يجوز الاعتداء على ماله ـ محقق ولا بد، لذا لا نرى جواز التخلف عن دفعها، والله تعالى أعلم.

* * *

632: إن أعملت قواعد التكفير في امرئٍ ثم ثبت لديّ كفره وردته، بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فلم يبق له عذر البتة، ومع ذلك أمسكت عن تكفيره، وجزمت بإسلامه، فهل أكفر بهذا ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم تكفر لعدم تكفيرك من تعتقد كفره، ولحكمك على الكفر ـ الذي تعلم بأنه كفر ـ بأنه إسلام وإيمان، وفي ذلك من التكذيب للحق ما فيه، والله تعالى أعلم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعذر بعض مخالفيه في الصفات، ويقول لهم ما معناه: إن كانوا هم لا يكفرون بقولهم، ولكن هو لو قال بقولهم لكفر لعلمه واعتقاده ببطلان قولهم وفساده، فإن كانوا هم يُعذرون بنوع جهل أو تأويل فبما يُعذر هو .. والله تعالى أعلم.
* * *

س633: رجل ولد في بلاد المسلمين أصم لا يعرف من الإسلام إلا ما توارثه من رؤية أهل بلده، يصلون ويصومون، ولكنه يصوم ولا يصلي، وليست لنا طريقة لإيصال معنى الإسلام له .. فهل مثل هذا تجوز ذبيحته، مع العلم أنه لا يعرف التسمية فضلاً عن وجوبها ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الأصم فعلاً غير قادر على فهم واستيعاب رسالة الصلاة، ولا توجد طريقة لتفهيمه إياها فهو معذور وهو مسلم تؤكل ذبيحته، أما إن كان قادراً على فهم رسالة الصلاة، وتوجد طريقة لتفهيمه إياها .. ثم هو بعد ذلك أبى تعلمها، وأصر على ترك الصلاة فإنه لا يُعذر، وهو غير مسلم، وذبيحته لا تؤكل، أقول ذلك: لعلمي بوجود لغة خاصة بالصم يُدرسونها، وعن طريقها يفهمون كل ما يحدث حولهم، بل وعن طريقها تُبث إليهم الأخبار اليومية .. هذا مما يعني سهولة إيصال أركان الإسلام ومعانيها إليهم، والله تعالى أعلم.  

* * * 

س634: ما حكم شراء جهاز تسجيل من أموال الزكاة لاستخدامه في نسخ الأشرطة العلمية والدعوية، وكذلك شراء مكتبة خشبية من أموال الزكاة .. مع حاجتنا إلى ما ذكر للدعوة في القرى المجاورة .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح أنه لا يجوز؛ للآية التي تحدد مصاريف الزكاة، وهي قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60. وما ذكرتم ليس شيئاً من ذلك، والله تعالى أعلم.

* * *
س635: أشكل علي فهم ملاحظة أشرتم إليها في " مناقشة الشيخ العثيمين في الاستحلال " وهي التوسع في استعمال " ثم "، والذي لم أفهمه: التماثل بين هذين القولين:" أُطيع الله تعالى ثم فلان " و " أعبد الله ثم فلان " حيث أن الطاعة لله وللرسول، وأولي الأمر .. أما العبادة فلا تكون إلا لله .. فنرجو التوضيح، وجزاكم الله خيراً ونفع بكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن حرف " ثم " ينفع في مواضع دون مواضع، ويجوز استخدامه في مواضع دون مواضع، ففيما يجوز استخدامه كأن تقول:" ما شاء الله ثم ما شئت " فهو في هذا الموضع يُفيد التفريق بين مشيئة الله ومشيئة العبد، ويفيد أن مشيئة العبد دون مشيئة الله تعالى، وأن مشيئة الله تعالى فوق مشيئة العبد وحاكمة لها، إضافة إلى ذلك فإن إثبات المشيئة للعبد حق لا خلاف فيه، بخلاف قولك:" ما شاء الله وشئت " فإن حرف " الواو " هنا يفيد المعية والمشاركة، والمساواة، لذا ورد النهي عن ذلك فقال (:" إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت ".

وصح أن رجلاً قال للنبي (: ما شاء الله وشئت! فقال (:" أجعلتني لله نداً ". 

عودة إلى حرف " ثم " فأقول: إذا جاز استخدامه في مقولة " ما شاء الله ثم شئت " لا يعني ولا يُفيد جواز استخدامه في قولك:" أطيع الله ثم فلان "؛ لأن ثم هنا تفيد تعدد المطاعين، ومساواتهم في الطاعة، والمطاع لذاته واحد أحد لا شريك له، ومن يطاع سواه من أولي الأمر وغيرهم فهو يُطاع له وفيه ( لا لذاته، إضافة إلى ذلك فإن الطاعة تدخل دخولاً كلياً في معنى ودلالات العبادة .. ومن أهل العلم من عرف العبادة بالطاعة والطاعة بالعبادة، لذلك قال تعالى:(  وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ( أي إن عبدتموهم من جهة الطاعة بطاعتهم فيما يُحلون ويُحرمون من دون الله إنكم لمشركون، فالشرك لا يُطلق إلا لنوع عبادة تُصرف لغير الله تعالى، لذلك قلنا أن وضع " ثم " في هذا الموضع لا تتشفع لقائلها، وهي كمن يقول أعبد الله ثم فلان!

ولمزيد من التوضيح أقول: لا يجوز للمرء أن يقول أطيع الله ثم فلان، أو أحب الله ثم فلان، أو أتبع الله ثم فلان، أو أوالي وأعادي في الله ثم في فلان، أقاتل في سبيل الله ثم في سبيل الوطن أو فلان .. فهذه العبارات عبارات شركية لا يجوز التلفظ بها .. وإقحام " ثم " في وسطها لا تبررها!  

* * * 

س636: نحن مؤسسة حاسب آلي، ونقوم بتصميم برامج الحاسب الآلي ونبيعها على المستخدمين من مؤسسات وأفراد، ونعتمد كلياً في تصميم وإتمام وإنتاج برامجنا على برامج من تصميم شركات في دول الكفر، وبخاصة أمريكا، ولا يُمكن لبرامجنا أن تعمل من دون تلك المنتجات، وتتوفر هذه المنتجات على الإنترنت بأسعار مالية ويقولون بأن منتجاتهم هذه محفوظة الحقوق، ويقومون بعمل حماية آلية لها بحيث لا يمكنك استخدام هذه البرامج إلا بعد الرجوع لهم ودفع المبلغ، والسؤال: هل يجوز لي استخدام النسخ غير الأصلية من تلك المنتجات ـ أي المنتجات التي تم كسر حمايتها ـ عندما أعثر عليها، علماً أنني أستفيد مادياً من بيع برامجي التي تعتمد كلياً على تلك المنتجات ..؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان بينك وبين الجهة المصدرة لتلك المنتجات والبرامج عهد وأمان لا يجوز إلا بعد سداد الحقوق، وإن لم يكن جاز .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

س637: ما حكم قراءة القرآن في يوم الجمعة في المسجد وأقصد تلك القراءة التي تُقرأ بالسماعة في المساجد قبل الخطبة بفترة .. أحسن الله إليك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز إحداث الحِلَق في المساجد قبل صلاة الجمعة سواء كان ذلك لقراءة القرآن أو لعقد الدروس والمواعظ والمحاضرات، فقد صح عن النبي ( أنه" نهى عن الشراء والبيع في المساجد، وأن تُنشد فيه الأشعار، وأن يُنشد فيها الضالة، وعن الحِلَق يوم الجمعة قبل الصلاة "[ صحيح ابن خزيمة: 1816 ] باب ( الزجر عن الحِلق يوم الجمعة قبل الصلاة ). 

ثم في هذا الوقت يُسن الإكثار من الصلاة على النبي (، وكذلك قراء سورة الكهف لمن لم يكن قد قرأها، كما يجب على الداخل إلى المسجد أن يُصلي ركعتي تحية المسجد .. وهذا مالا يمكن القيام به إذا قُرئ القرآن بالسماعة بصوت مرتفع؛ لأن القرآن إذا قُرئ يجب الاستماع له، كما قال تعالى:( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الأعراف:204. صدق من قال ما أُحيت بدعة إلا اندرست مقابلها سنة! 

* * *
س638: عندنا البيع بالمزاد العلني ويُشترط على من أرسي عليه الثمن أن يضيف 10% بالمائة للمبلغ المرسى عليه، حتى وإن دفع الثمن نقداً في الحال .. فما حكم هذا البيع، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج فيه إن شاء الله؛ لأن هذه 10% بالمائة تضاف كرسوم على المكان، والأتعاب التي تُبذل لبيع الأشياء التي تُعرض .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س639: ما حكم طبيب يصف الرسول ( بأنه بشر كغيره يخطئ ويصيب .. وما حكم قوله في أحاديث الرسول ( بأنها غير صحيحة طبياً كحديث الذبابة التي في أحد جناحيها الشفاء وفي الآخر الداء، ووصفه لهذا الحديث بأنه لا صحة له طبياً، وأن الرسول ( أخطأ فيه ؟! 

وما حكم قوله في أن الطب النبوي غير مفيد وغير مبني على أسس علمية، مستدلاً بأن الرسول بشر يخطئ ويصيب كغيره من البشر، ويستشهد بحادثة الأعمى المذكور في سورة عبس .. ثم ما هو الموقف المناسب منه، وبخاصة أنه ينشر مثل هذه الأفكار بين الشباب والفتية الصغار بحكم عمله ومهنته، وجزاكم الله خيراً.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن الرسول ( معصوم عن قصد الخطأ، كما أنه معصوم عن الاستمرار في الخطأ الذي يقع فيه اجتهاداً؛ فهو ( لو وقع في الخطأ اجتهاداً فإن الوحي يسدده، ولا يقره على خطئه، لأنه ( في موضع القدوة والأسوة الحسنة في كل ما يصدر عنه من أقوال وأعمال دينية ودنيوية، كما قال تعالى:( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً (الأحزاب:21. وقال تعالى:( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (النجم:3-4. من هنا نفهم هذا التسديد السريع من قبل الوحي لموقف النبي ( من الأعمى الذي أنزل الله به:( عَبَسَ وَتَوَلَّى . أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (. وكذلك قوله تعالى:( عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ( . وكذلك قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التحريم:1. وكذلك موقفه ( من أسرى بدر حيث كان الصواب فيما أشار به عمر بن الخطاب ( .. فهذه الأخطاء غير متعمدة، كلها ناتجة عن اجتهاد، ومع ذلك فإن الوحي كان سرعان ما يسدده، ويبين له الصواب فيما أخطأ فيه اجتهاداً، وبالتالي فإن أي قول أو فعل يصدر عن النبي ( ـ أياً كان موضوع هذا القول أو الفعل ـ ثم يُقابل من قبل الوحي بالسكوت والإقرار فهو علامة دالة على الإصابة وعلى موافقته للحق الذي يرتضيه الرب (. 

وعليه فنقول: سكوت الوحي عما صدر عن النبي ( من أحاديث ذات العلاقة بالمسائل الطبية هو علامة دالة على أحقية وصواب تلك الأحاديث، وافتراض خطأ النبي ( فيها هو افتراض خطأ الوحي، وافتراض أن الوحي يقر النبي ( على خطئه كما يقره على صوابه من دون أن يرشده إلى الصواب فيما أخطأ فيه .. وهذا افتراض سوء لا يتجاسر عليه إلا كل مريض ضال، متشبع بالأهواء!  

أما ذاك الطبيب الوارد ذكره في السؤال أرى أن عقله قد غره بل قد قتله، وأرى أنه مفتون بالمدرسة العقلية الاعتزالية التي تقدم العقل على النقل، وتُعارض بين العقل والنقل، وأن قوله المنسوب إليه مدخل إلى الزندقة والكفر، والإلحاد .. عليه أن يتوب .. وأن يُنتصح .. فإن لم ينتصح واستمر في 

غيه وضلاله .. أرى هجره واعتزاله .. وتحذير الغلمان والعامة من القرب منه أو الاستماع إليه. 

* * * 

س640: تبديل الشريعة بقوانين وضعية تنص على تحريم الحلال وتحليل الحرام ردة عن الإسلام، ولكن هل يحكم بكفر هؤلاء الحكام المبدلين للشريعة بدون إقامة حجة عليهم ..؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هؤلاء الحكام المبدلين للشريعة قد بلغتهم الحجة، وهم كفار بأعينهم، وافتراض أن الحجة لم تبلغهم معناه أن الحجة الشرعية لم تبلغ أحداً من الناس .. وهذا مالا يجوز أن يقول به عاقل!  

* * *

س641: لقد أذنبت ذنباً وأقسمت بالله ألا أعود لذلك ولكني عدت، وفعلت هذا الذنب ثلاث مرات وكل مرة أقسم بالله ألا أعود وأعود لفعل هذا الذنب، فماذا أفعل الآن، وهل يوجد كفارة على هذا القسم الذي لم أنفذه كل هذه المرات، أرجو إفادتي وبارك الله في علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين؟    

الجواب: الحمد لله رب العالمين. باب التوبة مفتوح مهما تكرر الذنب، والمرء الذي يذنب فيتوب لا خوف عليه، وإنما الخوف كل الخوف على الذي يُذنب فلا يتوب .. لا يمل الذنب بينما تراه قد مل التوبة .. فهذا الذي يُخشى عليه الهلكة! 

أما الأيمان التي كنت قد أقسمتها أرى أن تُخرج كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام وذلك عن كل يمين كنت قد أقسمته ثم حنثت به، والله تعالى أعلم. 

* * *  

س642: طالب علم متفرغ .. أبواه ينفقان عليه، وهو يحتاج إلى بعض الكتب اللازمة له للتعلم والتعليم، فهل نشتري له الكتب من مال الزكاة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان من ذوي الحاجة، وما يأتيه من والديه لا يكفيه لشراء الكتب .. نعم يجوز شراء الكتب النافعة له من مال الزكاة .. والله تعالى أعلم. 

* * *  

س643: ما قولكم فيمن يقول عن الشيعة الروافض بأنهم إخواننا، وأنهم من أهل القبلة، ومن كفر مسلماً فقد كفر .. وكذلك قد سُئل أحد المشايخ ـ من مشايخ النظام السوري ـ عن مسلم يعيش في إيران قد سمع من خطبائهم لعنهم للصحابة، ويقولون أن النبي ( ندم على تبشير أبو بكر وعمر وعثمان بالجنة .. وأن صلاة أهل السنة التي يُصلونها هي صلاة زندقة .. فأجاب الشيخ: التكفير يكون لمن ينكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة، وأن كل ما سمعه السائل لا يُعد من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الذي يقول عن الشيعة الروافض أنهم إخواننا ومن أهل القبلة .. هو أضل من حمار، وأجهل من تيسٍ أنفه في التراب! 

ولعن الصحابة كفر أكبر، ورضى الله ورسوله عنهم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا يخفى ذلك إلا على كل جاهل أعمى الله بصره وبصيرته، كما قال تعالى:( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة:100. من هم ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ( أليسوا هم الصحابة؟!
وقال تعالى:( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (الفتح:18. والذين بايعوا النبي ( تحت الشجرة يوم الحديبية ورضي الله عنهم كانوا يتعدون الألف والأربعمائة صحابي من بينهم أبي بكر وعمر وعثمان ..! 
وقال تعالى:( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (الفتح:29. والذين كانوا مع النبي ( هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين .. وقوله تعالى:( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ( دليل على كفر كل من يغتاظ منهم ويلعنهم! 

أبَعد كل هذا يُقال أن رضى الله عن أصحاب النبي ( وحرمة لعنهم وسبهم ليس من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ..؟!!  

ثم نقول لهذا الشيخ الضال الذي رق قلبه على إخوانه الروافض، وحمل قاعدة " من كفر مسلماً فقد كفر " على من يكفرهم .. أليس أولى به أن يحمل هذه القاعدة على من يكفر الصحابة ويلعنهم .. ويكفر المسلمين التابعين للصحابة بإحسان ويعتبر صلاتهم صلاة زندقة؟! 

فعلام من يكفر الشيعة والروافض ـ جاحدي الكتاب والسنة ـ يكون قد كفر، والذي يكفر الصحابة والتابعين لهم بإحسان من المسلمين ـ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ـ لا يكون قد كفر .. ولا يجوز تكفيره؟! 

ونقول لهذا الضال كذلك: من قال له أن الكفر محصور في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة .. فهل هؤلاء الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى:( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (التوبة:65-66. كانوا قد أنكروا شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة أم أنهم كفروا بعد إيمانهم لمجرد استهزائهم وطعنهم بالصحابة وهم في مسيرهم ـ مع النبي ( ـ للجهاد في تبوك ..؟!!  

* * *  

س644: أنا كمسلم كيف يجب علي أن أتعامل مع الشيعة الروافض، وما الخطورة التي تُشكلها إيران في المستقبل على المنطقة .. وشكراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تتعامل مع الشيعة الروافض كما تتعامل مع شخص امتلأ كيانه خيانة، وغدراً، وغيظاً، وحقداً على الإسلام والمسلمين ..! 

تتعامل معهم كما تتعامل مع شخص استحل التقية والكذب عليك .. فهو غاش لك في كل شيء لا يكاد يصدقك في شيء! 

تتعامل معهم كما تتعامل مع شخص يرى استباحة حرماتك قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله .. لا يمنعه عنك إلا خوفه من سطوة سيف السلطان أو نحوه من ذوي الشوكة! 

أقول لك ذلك مشفقاً ناصحاً لعلمي بأن دينهم يقوم: على الحقد والكراهية .. والكذب .. والتكذيب .. وتصديق الكذب!!

أما إيران الرافضية وخطرها على المنطقة: فهو يتمثل بحرصها الشديد والدؤوب على تشييع المنطقة ونشر مذهب الرفض والتشيع بين أبنائها .. لتتبع ذلك ببسط نفوذها وهيمنتها على المنطقة .. فهذا هو الهدف الباطني لكل حركة تخطوها أو تعلن عنها حكومة إيران، وهي عندها استعداد ـ مقابل أن يتحقق لها ذلك ـ أن تقدم التضحيات الجسام، والتنازلات الكثيرة لأعداء الأمة، وأن تنفق الأموال الطائلة .. علم ذلك من علم وجهله من جهل! 

فهم يقدمون لك كل شيء مقابل أن تسمح لهم أن يفتحوا ـ في مناطق المسلمين ـ بؤر البدع والفساد التي يُسمونها زوراً بالحسينيات .. وما ذلك إلا لغاية نشر ضلالهم وكفرهم بين عوام الناس! 

أيما حركة أو خطوة تخطوها إيران وعملاؤها الروافض في بقية الأمصار لا تفسر هذا التفسير، فهو تفسير خاطئ ومردود، وينم عن غباء صاحبه بفقه طبائع القوم ومقاصدهم!  

* * * 

س645: هناك من يمنع من قتال العدو الغازي لبلاد المسلمين بحجة أن الراية في تلك البلاد غير واضحة، أو غير إسلامية .. فما هو التوجيه الصحيح، وكيف يكون الرد على مثل هذا الاعتراض أو الشبهة .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن الجهاد ـ وبخاصة منه جهاد دفع العدو الصائل على حرمات وأوطان المسلمين ـ يمضي بفرد فما فوق .. وبإمام وبدون إمام .. وهذا مالا أعلم فيه خلاف بين أهل العلم المعتبرين. 


كما قال تعالى:( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً (النساء:84.  


قال ابن عطية: ولهذا ينبغي لكل مؤمنٍ أن يُجاهد ولو وحده ا- هـ.  


وقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يُقاتل آخرهم المسيح الدجال ". 

والطائفة تُطلق ـ لغة وشرعاً ـ على الفرد فما فوق، كما في قوله تعالى:( إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (التوبة:66.

قال القرطبي في التفسير: قيل كانوا ثلاثة نفر هزئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم ا- هـ. 


قلت: رغم أن المعفو عنه واحد إلا أن الله تعالى سماه " طائفة ". 


فإن قيل: كيف تتحقق الراية لفرد أو مجموعة أفراد، وكيف تكون صفتها ..؟ 


أقول: إن وجدت الراية الإسلامية العامة التي تجمع الحاكم والمحكوم فبها ونعمت، وهذا الذي ننشده، وإن عُدمت فلكل فرد أو مجموعة أفراد رايتهم الإسلامية الخاصة بهم، وصفة هذه الراية تكون: بأن يُعلنوا ظاهراً وباطناً أنهم إذ يُدافعون عن الأوطان والحرمات، والمستضعفين من العباد إنما هو في سبيل الله تعالى وحده، وعملاً بأوامره، ابتغاء مرضاته وجناته .. فمن أعلن هذا القدر ـ سواء كان فرداً أم جماعة ـ فقد تحققت له الراية الإسلامية التي يجوز القتال في ظلها وتحتها .. وكان جهاده مشروعاً ومحموداً، ولو قُتل فهو شهيد بإذن الله.  


 ثم هذا الذي يَقتحم عليه الصليبيون الحاقدون ـ أو غيرهم من الأعداء ـ بيته ليقتلوه، أو ليروعوا أمام عينيه أهله وأطفاله .. هل يجوز أن يُقال له: لا تُدافع عن نفسك وأهلك، وعِرضك، وأطفالك بحجة أن الراية العامة غير موجودة .. أم أن جميع الأدلة النقلية والعقلية تلزمه وتوجب عليه أن يُجاهد ويُقاتل ليُدافع عن نفسه، وأهله، وأرضه، وحرماته؟! 


وإذا كان الجواب بأن جميع الأدلة النقلية والعقلية تلزمه وتوجب عليه بأن يُجاهد ويدافع عن نفسه وأهله، فإن نفس الأدلة كذلك توجب على جميع المسلمين ممن يستطيعون عونه وإغاثته أن يُشاركوه الجهاد والدفاع عنه وعن حرماته؛ لأن نصوص الشريعة وأدلتها ـ وما أكثرها ـ تقرر أن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ضجت وتداعت له سائر الأعضاء بالسهر والانتصار والقلق والحمى .. ولا يجوز أن يكونوا غير ذلك. 

* * * 


س646: وردنا السؤال التالي على موقعنا " هداية الحيارى ": لماذا تختلف نسخ القرآن إذا كان محفوظاً من الله، وما معنى سبعة أحرف .. نرجو منكم الإجابة .. جُزيتم الجنة؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يوجد اختلاف بين نسخ القرآن الكريم، وهذا التباين الملحوظ في بعض النسخ المطبوعة فمرده إلى أن بعض النسخ قد طُبعت مؤخراً على قراءة ورش وهي القراءة السائدة في المغرب العربي، وبعضها تُطبع على قراءة حفص عن عاصم مراعية الرسم العثماني الأول، وهي القراءة السائدة في الجزيرة، والشام، وغيرها من الأمصار .. وكلا القراءتين ـ على وجود بعض التباين بينهما في بعض المدود، والأحرف، والألفاظ ـ متواترتان وثابتتان عن النبي (، وهذا لا يتنافى مع كون القرآن محفوظاً من الله تعالى، فالقرآن محفوظ كتنزيل ومحفوظ كتلاوة وقراءة ثابتة السند إلى النبي (، ومنه إلى الوحي جبريل (. 


ودرءاً لحصول مثل هذا الالتباس كنت أفضل أن تبقى المصاحف تُنسخ على أساس الرسم العثماني كما كتب في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ( من دون أدنى تغيير، وليس على أساس القراءات! 


ومعنى سبعة أحرف التي نزل بها القرآن الكريم، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح:" أقرأني جبريل على حرف فراجعته، ثم لم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ". وقال (:" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه ". أي أن الله تعالى أنزل القرآن على سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، كل وجه منها يُسمى حرفاً؛ كما في قوله تعالى:( مالِك يوم الدين ( وفي قراءة ( ملِكِ يوم الدين (. وكذلك قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا (، وفي قراءة ( فتثبتوا (. وكذلك قوله تعالى:( كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ( وفي قراءة(  سعَوا فيه (. 

وعن أُبي بن كعب قال:" قرأت آية، وقرأ ابن مسعود آية خلافها، وقرأ رجل آخر خلافها، فأتيت النبي ( فقلت: ألم تقرأ آية كذا؟ وقال ابن مسعود: ألم تقرأ آية كذا ؟ فقال (: " كلكم محسن مجمل " وقال:" يا أُبي إني أُقرئت القرآن فقلت: على حرف أو حرفين؟ فقال لي الملك: على حرفين، فقلت: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال: على ثلاثة، هكذا حتى بلغ سبعة أحرف، ليس فيها إلا شافٍ كافٍ؛ قلتَ غفوراً رحيماً، أو قلت سميعاً حكيماً، أو قلت عليماً حكيماً، أو قلت عزيزاً حكيماً أي ذلك قلت فإنه كذلك ". وفي رواية:" فكل شافٍ كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، وآية عذاب بآية رحمة ". 


قال أبو عمر ابن عبد البر: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أنها معانٍ متفق مفهومها، مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجهٍ خلافاً ينفيه ويُضاده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده ا- هـ. 


وقال الزُّهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد؛ وليست تختلف في حلال ولا حرام ا- هـ. 


والذي فعله عثمان ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أنهم جمعوا القرآن على حرفٍ واحد درءاً لحصول الخلاف والفتن والتفرق .. وهو المصحف الذي بين أيدي المسلمين اليوم.  


وهذا القول هو قول جمهور أهل الفقه والحديث، وقد نصره الطبري في مقدمة تفسيره بطائفة كبيرة من الأحاديث والآثار .. والله تعالى أعلم. 

* * * 


س647: تقوم في هذه الأيام القوات الأمريكية الغازية للعراق بتشكيل جيش من أبناء الشعب العراقي .. فهل يجوز الالتحاق بهذا الجيش، والتجند فيه، علماً أن الرواتب قد تكون مغرية؟   


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الالتحاق بهذا الجيش المزعوم ولا تكثير سواده في شيء مهما كانت الرواتب مغرية، وذلك لأسباب منها: أن الانخراط في هذا الجيش الذي ترعاه القوات الغازية المحتلة وتُشرف عليه يعني الاعتراف بشرعية احتلال الغزاة للبلاد والعباد. 


ومنها: أن هذا الجيش الذي يعملون على تشكيله من أبناء الشعب العراقي ستكون من مهامه الأساسية حماية وحراسة القوات الغازية، وتثبيت ملكهم وحكمهم، وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ومخططاتهم القريبة والبعيدة التي غزوا البلاد والعباد لأجلها .. كما سيكونون عوناً لهم على المجاهدين من أبناء الشعب العراقي المسلم .. كما سيكونون في الخطوط الأمامية عند أدنى مواجهة بين الغزاة والمقاومة العراقية المسلمة، ولن يُقبل منهم أقل من ذلك .. وهذا لا شك أنه يدخل في الموالاة الظاهرة الصريحة التي نهى عنها الله في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51. 

* * * 


س648: سؤالي عن شبهة يثيرها من يرقع لوجود المشركين في جزيرة العرب؛ ألا وهي أن المشركين كانوا في زمن أبي بكر، وصدر خلافة عمر، وأجلاهم عمر بعد ذلك .. وهذا يعني لو كان إخراجهم واجباً لما أقرهم أبو بكر في جزيرة العرب طيلة حكمه .. فما هو الرد على هذه الشبهة؟ 


ثم ما هي حدود جزيرة العرب حسب أقوال علماء الأمة .. فهناك من لبس على الناس فحصروها في مكة والمدينة .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إخراج اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين من جزيرة العرب واجب، والأمر بتنفيذ هذا الواجب لم يكن على وجه الإلزام الفوري وإنما رُهن بحسب القدرة والظروف التي تُمكن وتسمح للمسلمين من تنفيذه وإن طال زمن تنفيذه بعض الوقت، وهذا المستفاد من قوله ( كما في صحيح مسلم وغيره:" لئن عشت ـ إن شاء الله ـ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلماً ". وذلك عندما يحين الوقت المواتي والمناسب لذلك، وكان هذا الوقت المتاح والمناسب في عهد عمر بن الخطاب (، وبخاصة إذا علمنا انشغال أبي بكر ( بحروب الردة التي استغرقت كثيراً من طاقات الدولة الإسلامية، واتسعت لمساحات واسعة منها، حتى أنه قيل قد ارتدت جميع قبائل العرب باستثناء مكة والمدينة، والطائف .. فكان من الحكمة حينئذ أن لا يُعدد الجبهات، وأن لا يجمع بين محاربة المرتدين وبين إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب .. لذا لم يتحقق إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب في عهد أبي بكر الصديق (، وإنما تحقق في عهد عمر ( عندما خنست الفتن، وقويت الدولة، واتسعت رقعتها، والله تعالى أعلم. 


أما حدود جزيرة العرب: فقد أخرج أبو داود في سننه عن سعيد بن عبد العزيز، قال:"  جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن، إلى تخوم العراق إلى البحر ". 


قال أبو داود: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران، ولم يُجلوا من تيماء لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى إنما لم يُجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب ا- هـ. والمراد بالوادي وادي القرى وهو ما بين المدينة والشام، وهي أقرب للشام منها إلى المدينة، وكذلك تيماء فهي مدينة في أطراف الشام. 


قال الخطابي في معالم السنن: قال الأصمعي هي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض: فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ا- هـ.  


قال شيخنا حمود بن عقلاء الشعيبي ـ رحمه الله ـ في كتابه القيم القول المختار: فأما الدول الواقعة فيها فمنها جمهورية اليمن، والمملكة، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، 

وعُمان ا- هـ. 


قلت: قوله " والمملكة " أي المملكة العربية السعودية ينبغي أن يُستثنى منها تبوك وما والاها من الجنوب فهي داخلة في الشام وليس في الجزيرة العربية، والله تعالى أعلم.  

* * *  


س649: وردنا السؤال التالي على موقعنا " هداية الحيارى ": من هو أعظم في القرآن؛ المسيح ( أم محمد ( .. نرجو الإجابة، وجزاكم الله خير الجزاء ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. فقد وردت الأدلة بأن النبي محمداً ( سيد ولد آدم، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره، قال (:" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشقَّ عنه القبر، وأول شافع وأول مُشَفَّعٍ ". وفي حديث الشفاعة المتفق عليه:" أنا سيد الناس يوم القيامة ". وقال (:" أنا سيد ولد آدم ولا فخر ". 


فهذه الأحاديث وغيرها تفيد بأن النبي محمد ( سيد الخلق، وخيرهم، وأفضلهم .. وهذا لا بد من القول به قولاً عاماً نزولاً عند العمل بدلالات النصوص الشرعية. 


وقولي قولاً عاماً؛ أعني به أن المفاضلة عندما تكون بين الأنبياء والرسل ينبغي أن تكون على وجه العموم لا التعيين؛ فنقول: محمد ( أفضل وسيد وخير ولد آدم، ولا نقول محمد ( أفضل وأعظم من عيسى ( أو من موسى ( أو من إبراهيم ( أو غيرهم من الأنبياء والرسل، وذلك لأسباب ثلاثة: 


أولاً: لورود الأحاديث التي تفيد التفضيل العام والمفاضلة العامة لا الخاصة على وجه التعيين كما هو مثبت أعلاه. 


ثانياً: لورود الأحاديث التي تنهى عن المفاضلة بين الأنبياء والرسل على وجه التعيين والتخصيص ، كما في قوله ( في الحديث المتفق عليه:" لا تفضلوني على موسى ". وقال (:" لا تفضلوا بين أنبياء الله " متفق عليه. وفي رواية:" لا تخيروا بين الأنبياء ". 


ثالثاً: أن إجراء المفاضلة بين أعيان الأنبياء والرسل؛ كأن يُقال هذا النبي أفضل من ذاك النبي ونحو ذلك فإنه يشعر بالانتقاص من قدر النبي المفضول .. وهذا لا ينبغي ولا يليق. 


لأجل هذه الأوجه الثلاثة قلنا بفضل نبينا ( على سائر الخلق تفضيلاً عاماً .. ونهينا عن إجراء التفضيل الخاص والمعين بين الأنبياء تأدباً مع أنبياء الله تعالى وتعظيماً لهم .. وإذا عُلم ذلك علم أن السؤال بصيغته الواردة أعلاه خطأ لا ينبغي ولا يجوز، والله تعالى أعلم. 


فإن قيل: نحن طلبنا منك " في القرآن " كما هو وارد في السؤال، وليس في السنة أو الحديث ..؟! 


أقول: كل ما هو ثابت عن النبي ( في سنته، فقد دل القرآن على العمل به، كما في قوله تعالى:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر:7. 

* * *  


س650: أما أننا نعيش في حالة اختناق في أرض ضاقت على المجاهدين فهذا أمر لا يخفى عليكم .. هل يجوز التحالف مع العلمانيين في العراق لقتال الصليبيين ولو من الناحية اللوجستية، وإمداد السلاح والمكان الآمن مع التصريح لهم بكفرهم، وأن التحالف معهم تكتيكي مرحلي ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن أُمِن مكرهم وغدرهم وانقلابهم .. واقتصر التحالف أو التنسيق معهم على تلقي الدعم اللوجستي منهم أو الإمداد بالسلاح وتوفر المكان الآمن كما ورد في السؤال .. من دون أن يمتد ليشمل التحالف معهم الاتفاق والعمل من أجل نظام ومبادئ تتنافى وتتناقض مع تعاليم الإسلام وأصوله .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله من قبيل العمل بأدلة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وأدلة قاعدة دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * * 


س651: أنظره ـ إن شاء الله تعالى ـ في الصفحة السابعة والعشرين. 
تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عليه، وجزاكم الله خيراً. 
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